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 :الـمقدمـة

إن الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الطفل ويتفاعل مع أعضائها،     
وبالتالي فهي تؤثر على النمو الشخصي في مراحله الأولى سابقة بذلك أي جماعة أخرى حيث 

شخصية  فية، بل إن تأثيرها ينفذ إلى أعماقتعد المسئولة عن بناء الشخصية الاجتماعية والثقا
قة التي كما وأنها تحتوي علي طائفة من علاقات المواجهة الوثي ،سها في مجموعهاالفرد ويم  

  (1).وهكذا ظلت سمة الترابط الوثيق والألفة أهم الملامح المميزة للأسرة تتميز بالترابط والتعاون

ة حميمة تلعب دورا  كبيرا  في تشكيل ونمو شخصية فالأسرة وما تقدمه من علاقات اجتماعي    
ويمكن أن  ،(9)الطفل في كافة النواحي المختلفة، وتمارس أول وأعمق تأثير في شخصية الطفل

جماعة من نوع خاص يرتبط أفرادها بعلاقة " عن الأسرة بوصفها (رينه كوينج)نستشهد برأي 
لعلاقات داخلها بالألفة دة المتبادلة وتتميز االشعور الواحد الأليف المترابط المتعاون والمساع

  (4)..."..والترابط
 

وعلى الرغم من أنه يمكن حماية ورعاية الطفل عن طريق المؤسسات الاجتماعية الأخرى إلا     
وذلك لأن الأسرة مؤسسة اجتماعية تجمع بين الاستجابة  ،أن حماية ورعاية الأسرة أكثر فعالية

فرغم تعدد المؤسسات التربوية التي تشارك  ،اية الاجتماعية المتماسكةة والرعالشخصية الحميم
 سوف نقتصر نطاق بحثنا على الأسرةأننا  في تنشئة الطفل وعملية الضبط الاجتماعي له إلا

المجتمعات منذ بداية التاريخ  باعتبار أنها المؤسسة الاجتماعية الأولي التي اعتمد عليها بقاء
وهي التي  تمد المجتمعات بالبراعم الصغيرةي التي مدت ولا تزال فه ،تنا الحاضروق ىحت

تحتضن الطفل منذ اللحظات الأولي لخروجه إلي الحياة، وخلال كافة مراحله العمرية 
 (4).المختلفة

الأسرة عبارة عن نظام للضبط الاجتماعي وضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري ودوام و     
في الإنسان هذه الضرورة بصفة فطرية، ويتحقق ( عز  وجل)الله  الوجود الاجتماعي، ولقد أودع
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ومن ثمرات هذا  ذلك بفضل اجتماع كائنين لا غنى لأحدهم عن الآخر وهما الرجل والمرأة،
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  ﴿: قال عز وجل (1)،الإتحاد أو الزواج خروج الأبناء

  (1).﴾..لتسكنوا إليها

التي تعتبر  (الأسرة الريفية)دراسة  عليبحثنا  موضوع يقتصرسا  علي ما تقدم، فسوف تأسيو     
المكون الأساسي للمجتمع الريفي، فهو ذلك الشطر من المجتمع الذي يقيم فيه السكان في منطقة 
جغرافية محددة، والتي تتحدد علي أنها مناطق ريفية، وهؤلاء السكان نشأت بينهم علاقات 

أقاموا جماعات ومنظمات ومؤسسات اجتماعية ريفية، ومرافق مختلفة، ن خلالها اجتماعية وم
والتي عن طريقها يشبعون احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وقد أصبحوا بحكم الجيرة 

 .السكانية والمصالح المشتركة ثقافة وحضارة ريفية

الزراعي للدولة، ويعمل معظم سكانه في ويلعب المجتمع الريفي دورا  هاما  في الاقتصاد     
الزراعة، والمهن المرتبطة بها، فهو مجتمع بسيط لا يعرف التعقيد في معالجته لشئونه الحيوية 
وأموره الاجتماعية، وتعتبر القرية الوحدة المكونة للمجتمع الريفي، وينظر إليها كمجتمع صغير 

والتجاور المكاني في حيز ضيق، وهو يتكون  تربطه علاقات الدم والقرابة والمعيشة المشتركة،
من أسرة واحدة كبيرة، أو عدة أسرات ترجع إلي أصل واحد، فغالبا  ما تكون الأسرة الريفية مركبة 
تتصف بكبر الحجم وتشعب الروابط والعلاقات الاجتماعية، فهناك نوع من الضبط  الاجتماعي 

ة الانحراف والجريمة وجعل الأسرة أكثر قوة و الداخلي علي أفرادها؛ مما يؤدي إلي انخفاض نسب
 (4).تماسك

أن إجمالي عدد السكان في الريف المصري ( 1515)وقد أكدت الإحصاءات الحديثة لعام     
، وقد بلغ عدد السكان محافظة (إناث% 45,48ذكور، % 55,11( )ألف نسمة 11411)حوالي

من جملة  (ريف% 14حضر، % 45) %(78,1)مليون نسمة يمثلون حوالي  ( 15,1)القليوبية 
 (4). من سكان إقليم القاهرة%( 4,14)وحوالي ( 1515)سكان الجمهورية عام 
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سنويا  تقريبا  ومن المتوقع أن  %)15,1( )1515ـــــــــ  1555)ويقدر معدل نمو السكان من الفترة 
 .تقريبا  ( م1517)يستمر المعدل حتى عام 

شهدت مجتمعات العالم الثالث بظروفها التاريخية وتكويناتها وفي ضوء ما سبق، فقد         
ولقد غدت مسألة التحولات سمه ملازمة  ،الاجتماعية تحولات اجتماعية واقتصادية ملموسة

ولقد تعرضت  ،سريومتكررة في هذه المجتمعات ومن هنا تركت آثارها وانعكاساتها علي البناء الأ
سرة برزها التحول في شكل الأأة لمجموعة من التغيرات كان خير سرة الريفية خلال الحقبة الأالأ

 والثقافية للأسرة الاجتماعيةظروف ال ، والتغير فيلي مستهلكةإلي نووية ومن منتجة إمن ممتدة 
يجابا   التي تتأثر سلبا  و    (1).بالنظام الرأسمالي العالمي وا 

تتكون )والتي تتسم بصغر حجمها ( النوويةالريفية  الأسرة) وتختص الدراسة الراهنة بتناول    
وهي تعد المؤسسة التربوية الأولي التي تحتضن الطفل ، (ا فقطالزوج والزوجة وأطفالهم من

تساعده  وتمارس عليه أول وأعمق تأثير من خلال ما يكتسبه من عادات وتقاليد وقيم واتجاهات
وتطورات اجتماعية  علي تكوين شخصيته وتحقيق ذاته، وذلك في ضوء ما يحدث من تغيرات

  ....... الحديثة اواقتصادية، وانتشار وسائل  الاتصال والتكنولوجي

 ،(مرحلة الطفولة)أن نطاق التنشئة الاجتماعية في بحثنا سوف يقتصر علي أيضا  وننوه هنا      
للتعبئة  يأعلن الجهاز المركز حيث ستثمارها اعلي أساس أن الطفل قوة كامنة يجب أن نحسن 

مليون طفل يمثلون  (48)سنة في مصر بلغ  (18)مة والإحصاء أن عدد الأطفال أقل من العا
 مليون ذكر بنسبة (1195)، بينهم (1515)السكان طبقا  لتعداد  يجمالإمن  %(45)
، وأعلى نسبة للأطفال في الفئة (%4894)مليون أنثى بنسبة  (1894)، مقابل نحو (1197%)

 (سنة 17إلى  11)وأقل نسبة كانت في الفئة العمرية من  ،(%44 ()سنوات 4)العمرية حتى
 (1).الأطفال يمن إجمال (1491%)
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 (%1791)للذكور  (%18 ) في رياض الأطفال بلغت يأن نسبة القيد الصافأيضا  وذكر     
 (%1491)للذكور ( % 1194)، كما بلغت (سنوات 1إلى  4)للإناث في الفئة العمرية من 

، وبلغت في مرحلة (سنة 11إلى 5)في الفئة العمرية من  يبتدائلتعليم الاللإناث في مرحلة ا
 14إلى  11)للإناث في الفئة العمرية من  (%8594)للذكور،  (%8595)ي عدادالتعليم الإ

 (1).(1511/1515)ي السكان للعام الدراسي من إجمال (سنة

لمؤثر في حياتنا ذا الحجـم ابأهمية تتناسب مع ه فئةلذلك كان طبيعيا  أن تحظي هذه الو     
ستعداد للمستقبل، فالطفولة صانعة المستقبل مار في الطفولة يساوي تمـاما  الاستثمستقبلنا، إن الاو 

 . هم قادة الغد ورجاله وأطفال اليوم

لم كله، وما أن جاء عام هتمام بالطفولة على مستوى العاومع بدايات هذا القرن زاد الا    
ق لحقـو  يالإعلان العالم ةللأمم المتحد ةالعام ةفمبـر حتى أصدرت الجمعيشهـر نو  يف( 1111)

  ."التعليم وغيره يدة وحقه فصحة جي يأن ينشأ وينمو ف يحق الطفل ف"نص على  يالطفل الذ

 صحيا ، أو اجتماعيا ،)سواء  ينجد اهتماما  كبيرا  بالطفل المصر  جمهورية مصر العربيةوفى     
هتمام بالطفل زيادة الا يالفترة الأخيرة ف يونلمس جهودا  واعية ف ،(تعليما   فيا ، أوأو نفسيا ، أو ثقا

إعلان ( سوزان مبارك)الرئيس السابق  فبعد أن انتهى عقد الطفولة الأول تبنت زوجة يالمصر 
 يتحكم المؤسسات الت يإعلانها المبادئ والأسس الت يوأرست ف يللطفل المصر  يالعقد الثان

يكون قائدا  ومسئولا  وغير ذلك، وكذلك  يمن خلال هذا العقد حتى تؤهله لك الطفلتتعامل مع 
ربوع مصر الأكاديمية،  يتنتشر فبدأت  يإنشاء مكتبات للأطفال الت يعية فنلمس جهودا  وا

 .للطفولة ومراكز بحوث الطفل، والمجـلس الأعلى

ى أن تكفل الدولة حماية الأمومة عل (العاشرة) مادتهي السابق ف يالدستور المصر  ولقد نص    
ويجمع الباحثون  (1).والطفولة، وترعى النـشئ والشباب وتوجه لهم الطرق المناسبة لتنمية ملكاتهم

حياة الأطفال، وهم بذلك ينطلقون  في مختلف الميادين على أهمية الدور الذي تلعبه الأسرة في
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